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  : ملخص

المشكلات خطر أمن  ، یجدها أصبحتالمخدرات ظاهرة تعاطي وإدمان إن الناظر الیوم إلى

 نتشارها الواسع بینهملإنظرا للقوى البشریة الشبابیة  المجتمعات الإنسانیة، وأكثرها تعطیلاتهدد  يالتالإجتماعیة 

 تنسحبإقتصادیة إ جتماعیة و إ ثار نفسیة و آ اما ترتب علیه، كالجنوحو  الانتحار والعنف،إنتشار لى إدى أمما 

إصدار قوانین صارمة مستندة في ذلك الى لى تلجأ إالدول ، الأمر الذي جعل من من الفرد والمجتمع على كلا

  .المخدرات الظاهرة ومكافحة تداول وتناول لىالاتفاقیات الدولیة بشأن السیطرة ع

 

 .علاج الإدمان؛ مشكلات إجتماعیة؛ الإدمان؛ المخدراتالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  

 
The one who looks at the phenomenon of drug abuse and addiction today finds that it has 

become one of the most serious social problems that threaten human societies, and the most 
disruptive of youth human resources due to its wide spread among them, which led to the spread of 
suicide, violence, and delinquency, as it resulted in psychological, social and economic effects that 
affected both the individual And society, which made countries resort to issuing strict laws based 
on international agreements on controlling the phenomenon and combating the circulation and 
consumption of drugs. 

Keywords: Drugs; Addiction; Social problems; Addiction cure 
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، حیث كان إستعمالها یزید على أربعة ألاف عام تقریباً یعود اكتشاف الإنسان للمخدرات وإستخدامها الى ما 

تي یتركها المخدر في بغرض نیل السعادة، أو علاج المرضى، وبالنظر الى غیاب المعرفة بالآثار السلبیة ال

الجوانب  ، بل كان یتلمسضاره، فإن الإنسان لم یكتشف موبخاصة على المدى البعید نسبیاً  ،شخصیة الفرد

، إلا أن تعاطیه المفرط أخرجه عن أصل المخدر یحظى بتقدیر الناس آنذاك ، مما جعلجیة فیهالطبیعیة والعلا

للأفراد بصفة خاصة والمجتمعات بصفة  الجسدیة والنفسیة على الحالة الإستعمال الأول وأصبحت له مضار متعدد

وغیرهم من الفاعلین  منیةلأقیادات ا، والعلماء الاجتماع والنفسرجال القانون والدین و  عامة، الأمر الذي تطلب من

مجابهتها  هذه الظاهرة بهدف وطرق التحكم في المؤدیة للتعاطي سبابالبحث عن الأ في الحقل الإجتماعي

  ها.من مخاطر  حتوائها والحدوإ 

القضایا الظواهر و  خطر أمن  ، یجدها أصبحتالمخدرات ظاهرة تعاطي وإدمان فالناظر الیوم إلى

نتشارها الواسع لإنظرا للقوى البشریة وخاصة الشبابیة  المجتمعات الإنسانیة، وأكثر ها تعطیلاتهدد  يالتالإجتماعیة 

الجنوح و  كالانتحار والعنف، نتشار العدید من السلوكیاتإ و لدیهم، مراض العقلیة رتفاع الأإلى إدى أمما  بینهم

، الأمر الذي من الفرد والمجتمع على كلا تنسحبإقتصادیة إ جتماعیة و إ ثار نفسیة و آ اما ترتب علیه، م،....الخ

الظاهرة  لىإصدار قوانین صارمة مستندة في ذلك الى الاتفاقیات الدولیة بشأن السیطرة على تلجأ إالدول جعل من 

  .المخدرات ومكافحة تداول وتناول

وم إلى هذه المقالة دراسة موضوع ظاهرة تعاطي المخدرات من المفهوبناء على ذلك سنحاول من خلال 

العلاج، وذلك بالتطرق إلى ماهیة المخدرات، ثم أنواعها، ومن بعد ذكر الأسباب الدافعة إلى تعاطیها، وصولا إلى 

 علاجها. 

التطــرق إلــى تعریفهــا أولا  ســواء أكــان ذلــك علــى المســتوى  تحدیــد ماهیــة المخــدرات یتطلــبإن ماهیــة المخــدرات:  -2

التطـــرق إلـــى تعریـــف الإدمـــان علـــى المخـــدرات لان مصـــطلح الإدمـــان یـــرد ، بالإضـــافة إلـــى صـــطلاحياللغـــوي أو الإ

متلازمـا مـع المخـدرات فـي معظـم الأحــوال سـواء لوحـده أو مـع مصـطلح آخـر هــو التعـاطي والـذي یسـبق الإدمـان مــن 

  .  ، الناحیة الزمنیة

  تعریف المخدرات:  -2-1

 التخـدیر، كلمـة خـدر ومصـدره لفـظ مشـتق مـن فـي اللغـة هـو  المخـدرات أو المخـدر التعریف اللغوي للمخدرات: -*

 خـدر یـوم ویقـال عرینـه التـزم الأسـد وخـدر إسـتترت أو إسـتتر أي المرأة أو الرجل ستر بحیث یقال تخدرالعني هي تو 

 أنبـ یقـالكمـا ،) 170، ص 1980(الـرازي، الظلام الشـدید اللیـل یعنـي خـدره ولیلـة بالسـحاب الأسـود ملـيء یعنـي

ویقـال  والمخـدر یعنـي المضـعف والمفتـر، ،السـكر ابتـداء فـي شـارب الخمـر یعتـري الـذي والكسـل الفتـور هـو التخـدر

  )  7، ص2006تخدر الشخص أي ضعف وفتر(عبد الغني، 

وفــي القــاموس الطبــي تعنــي العقــاقیر المخــدرة العقاقـــــیر التــي تســبب  تعنــي العقــاقیر المجلبــة للنــوم،فالمخــدرات فنیــا أمـا 

بینما تعني المواد النفسیــــة المواد التي تـــؤثر علـى العقـل ( المـؤثرات العقلیـة )،وفـي الفارماجولوجیـا  ،رالتخدیــــــالنوم أو 

وتعـــرف العقـــاقیر  تعـــد العقـــاقیر المخـــدرة والمـــواد النفســـیة مـــن العقـــاقیر ذات التـــأثیر علـــى الجهـــاز العصـــبي المركـــزي،

وتحــدث النــوم أو النســیان وتحــدث اعتمــادا جســمیا ونفســیا وعنــد التوقــف عــن المخــدرة بأنهــا العقــاقیر التــي تخفــف الألــم 

بینمــا تعنــي المــواد النفســیة العقــاقیر التــي تــؤثر علــى الحالــة النفســیة والســلوك(عبد ، تعاطیهــا تحــدث أعــراض الانقطــاع

  .)7، ص2006الغني، 
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یوجد تعریف جامع الإصطلاح یجد أنه لاإنا الناظر  لكلمة المخدرات في : للمخدرات الإصطلاحي التعریف -*

كل مادة مسكرة أو مفترة طبیعیة أو  :إلا انه یمكن القول بأن المخدرات هي ،نحوه مانع یتفق علیه العلماء

بما ینتج عنه تسمم في  وتناولها یؤدي إلى الإدمان، مستحضرة كیمیائیا من شأنها أن تزیل العقل جزئیا أو كلیا،

ویحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض یحددها القانون وبما لا  الفرد والمجتمع،فتضر  الجهاز العصبي،

 مستحضرة أو خام مادة كل على أنها: "هي تعرف، كما )3، ص2007یتعارض مع الشریعة الإسلامیة(الحمادة، 

 تؤدي أن الطبیة الأغراض غیر في استخدمت إذا شأنها من مفترة أو أو مسكنة منومة عناصر تحتوى تخلیقیة أو

، )90، ص.2017العنزي، والمجتمع" ( للفرد الجسماني أو النفسي الضرر مسببة أو الإدمان التعود من حالة إلى

على أنها: "مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ویخضر تداولها أو زراعتها أو  أو

، 2008، (عرعور، بلومصنعها إلا لأغراض یحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من یرخص لهم بذلك" 

  ).236ص.

الطبیة،  الأغراض غیر في تستخدم التي المواد بأنها: "كل المخدراتفنجدها تعرف  العالمیة الصحة منظمةأما 

 والإدمان من التعود حالة إلى تناولها في الإفراط ویؤدي والعقل، الجسم وظائف تغییر تعاطیها شأن من ویكون

  ).12ص. ،2007والإجتماعیة" (الحمیدان،  والنفسیة الجسمیة للآثار بالإضافة

م للدلالة على المواد الكیمیائیة التي یؤدي استخدامها إلى یستخدهي تعبیر من الناحیة الاصطلاحیة  إذن المخدرات

بالفرد الذي یستخدمها وبالمجتمع   تغییر في المزاج أو الإدراك أو الشعور، ویساء استخدامها حتى تلحق الضرر

لى أنها:  "مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ویسبب تعاطیها حدوث تغیرات في ع تعرف، ومنه ایضاً 

وظائف المخ، وتشمل هذه التغیرات تنشیطا أو اضطرابات في مراكز المخ المختلفة وتؤثر على مراكز الذاكرة 

  .)169، ص.2008، والتفكیر والتركیز واللمس والشم والبص التذوق والسمع الإدراك والنطق" (قصیر

  تعریف الإدمان على المخدرات:  -2-2

یســتخدم تعبیــر الإدمــان علــى تعــاطي المخــدرات للدلالــة علــى مقــدار تــأثیر المــریض بعملیــة الإدمــان وعــدم قدرتــه      

على التحرر منهـا إذا یصـبح المخـدر بالنسـبة لـه عنصـر متممـاً لشخصـیته ، لا یسـتطیع تحقیـق توازنـه إلا مـن خلالـه 

، فـي الشخصـیة والسـلوك وعـدم التـوازنضـطراب وتكمن خطورته في كونه عنصراً خارجیـاً یـؤدي غیابـه إلـى ظهـور الا

: ) بأنـه1973یعرف الإدمان علـى المخـدرات وفقـا لتعریـف هیئـة الصـحة العالمیـة فـي كتیـب صـدر عنهـا سـنة (حیث 

ومـن خصائصـها اسـتجابات وأنمـاط  سـلوك  تنـتج عـن تفاعـل الكـائن الحـي مـع العقـار، وأحیانـا عضـویة، حالة نفسیة،

بة الملحـة فـي تعـاطي العقـار بصـورة متصـلة أو بـین الحـین والآخـر للشـعور بآثـاره النفسـیة أو مختلفة،تشمل دائما الرغ

لتجنب الآثار المزعجة الناجمة عن عدم توفره،وقد یدمن المتعاطي على أكثر مـن مـادة واحـدة فـي الوقـت عینـه(رباح، 

    ).215-214، ص2008

نیا ونفســیا أو كلیهمــا مــع عقــار یســيء اســتخدامه بحیــث حالــة تكیــف الإنســان بــد: عــرف الإدمــان أیضــا بأنــه كمــا     

  .) 34تظهر علیه أعراض الانقطاع عند التوقف عن التعاطي(عبد الغني، ص

أما خصائص الإدمان فتمثل بالحاجة النفسـیة وأحیانـا العضـویة للحصـول علـى العقـار المخـدر،كما توجـد الرغبـة      

ـــذلك وان كانـــت الأخیـــرة غیـــر الملحـــة فـــي الاســـتمرار بتعـــاطي مجموعـــة عقـــاقیر  أو عقـــار مـــا مهمـــا كانـــت الوســـیلة ل

مشروعة, كمـا أن زیـادة الجرعـات بصـورة تصـاعدیة یعـود إلـى تعـود جسـم المـدمن علـى العقـار وعـدم اكتفائـه بالجرعـة 

  .هذا مع ظهور الأعراض الجسدیة والنفسیة الممیزة لكل عقار وبالخصوص في حالة الانقطاع عنه فجأة السابقة،
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وعلــى ذلــك یظهــر مســتویین  أمــا بالنســبة للتعــاطي فإنــه یمثــل المرحلــة الأولــى للإدمــان أو المرحلــة التــي تســبقه،       

الأول یتمثـل بالتعــاطي علـى سـبیل إحــداث شـعور بالســعادة والانشـراح أو مشـاركة الأصــدقاء أو علـى ســبیل  للتعـاطي،

رة فهــو الإدمــان علــى نــوع معــین أو أكثــر مــن العقــاقیر أمــا المســتوى الثــاني وهــو الأكثــر خطــو  الاستكشــاف والتجریــب،

وبالتـالي یعـرف التعـاطي بأنـه ( الاسـتخدام غیـر الطبـي أو العلاجـي للمخـدرات وذلـك  وصعوبة الامتنـاع عـن تعاطیـه،

  .بتناول الإنسان لمادة أو أكثر من المواد المسببة للإدمان )

بـــان هنـــاك بعـــض المصـــطلحات المرتبطـــة بالإدمـــان یجـــب توضـــیحها ولـــو بشـــيء مـــن الإیجـــاز مثـــل  ویلاحـــظ       

الانقطــاع, وقــوة التحمــل ( المناعــة). فالانقطــاع معنــاه ( جمیــع الأعــراض البدنیــة والنفســیة التــي تصــیب المــدمن نتیجــة 

نوع العقار المدمن علیـه )،أمـا قـوة  وتكون تلك الأعراض حسب تناوله للعقار المدمن علیه أو عند حرمانه منه نهائیا،

التحمــل ( المناعــة ) فیقصــد بهــا (( الحالــة التــي تنشــأ للمــدمن عنــد مســتوى معــین مــن الإدمــان حیــث یظهــر التــأثیر 

التنازلي للجرعـة ذاتهـا مـن المـادة،أو الشـعور بالحاجـة إلـى جرعـة اكبـر مـن هـذه المـادة المخـدرة لإحـداث الدرجـة ذاتهـا 

ا یــؤدي إلــى أن حساســیة الســم تفقــد قابلیتهــا فــي التحســس ممــا یــؤدي إلــى انخفــاض درجــة اســتجابة مــن التــأثیر وهــذا مــ

أمــا قـوة التحمــل المضــادة ( المناعـة المضــادة ) فمعناهــا تلــك  الجسـم للجرعــة نفســها مـن العقــار عنــد تكـرار اســتعمالها،

نــد اســتعمال عقــار معــین تنشــأ حالــة أي انــه ع الحالــة التــي تــؤدي إلــى إیجــاد مناعــة لعقــار آخــر غیــر الــذي أوجــدها،

         ه.مناعة لیست مرتبطة به بل تتسع لتشمل عقار آخر غیر 

  أنواع المخدرات :  -3

لقد تناولت قـوانین المخـدرات فـي مختلـف الـدول أنـواع المخـدرات وقسـمتها إلـى نـوعین رئیسـین همـا  المخـدرات        

والمخـدرات المصـنوعة وهـي التـي تعـالج بصــورة  ات المزروعــة مباشـرة،النباتیـة (الطبیعیـة ) وهـي التـي تؤخـذ مـن النباتـ

ـــــت هـــــذه  ـــــى مستحضـــــرات صـــــناعیة ســـــواء أكان ـــــات المخـــــدرات إل ـــــتم تحویلهـــــا مـــــن نبات ـــــة (صـــــناعیة ) أي ی كیمیاوی

أو تخلیقیــة ( مخلقــة ) وهــي مــواد  المستحضــرات مصــنعة مــن المخــدرات الطبیعیــة وتعــرف بمشــتقات المــادة المخــدرة،

یـــدخل فــي صـــناعتها وتركیبهـــا أي نــوع مـــن أنـــواع المخــدرات الطبیعیـــة أو مشـــتقاتها المصــنعة ولكـــن لهـــا صــناعیة لا 

خـــواص وتـــأثیر المـــادة المخـــدرة الطبیعیـــة وهـــذه المخـــدرات هـــي عبـــارة عـــن مـــزیج جامـــد أو ســـائل یحتـــوي علـــى تلـــك 

طریـــق الحقـــن أو كانـــت  أي ســـواء أكانـــت تلـــك المخـــدرات الصـــناعیة هـــي ســـوائل كـــالكحول أو الإبـــر عـــن المخـــدرات،

 ثلاثـــة عناصـــرجامـــدة كـــالحبوب أو المســـاحیق التـــي تشـــم أو تتـــذوق . وعلـــى ذلـــك یقتضـــي تقســـیم هـــذا المطلـــب إلـــى 

المصــنعة، أمــا نتنــاول فــي الأول منهمــا المخــدرات النباتیــة ( الطبیعیــة )،ونتعــرض فــي الثــاني إلــى المخــدرات  ،ةأساســی

  وذلك وفقا لما یلي :  ،خلیقیةالعنصر الثالث فنتناول فیه المخدرات الت

تعـرف المخـدرات الطبیعیـة بأنهـا (مجموعـة مـن النباتـات الموجـودة بالطبیعـة المخدرات النباتیة ( الطبیعیـة ):  -3-1

والتــي تحتــوي أوراقهــا أو ثمارهــا أو مستخلصــاتها علــى عناصــر مخــدرة فعالــة ینــتج عــن تعاطیهــا فقــدان جزئــي أو كلــي 

یــتم تعــاطي هــذه ، حیــث تتــرك لــدى المتعــاطي اعتمــادا ( إدمانــا ) نفســیا أو عضــویا أو كلاهمــانهــا قــد أللإدراك،كمــا 

المخـــدرات بصـــور متعـــددة مـــن أهمهـــا الاستنشـــاق أو عـــن طـــرق التـــدخین أو بالمضـــغ أو عـــن طریـــق تـــذوق العصـــیر 

ا ومــن أهمهــ، ســیتهتتــرك آثــارا ســیئة للغایــة علــى الجهــاز العصــبي للمــدمن أو المتعــاطي وعلــى نفجمیعهــا و  ،....إلــخ

  لأصناف التالیة:ا

التام، فتسیل منها مادة أو عصارة لبنیة  نضجها قبل الخشخاش نبات ثمرة من الخام الأفیون یستخرجالأفیون:  -*

كل مناطق  في ینمو وینتشر نبات الخشخاش كما تعرضها للهواء، لا یتم جمعها إلا بعد مدة حتى تجف وتتخثر عند
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العالم لتعطي ثمارها في فصل الربیع، للأفیون الكثیر من التأثیرات سواء على حالة الجسم أو على الحالة النفسیة 

خاصة في حالة الإعتماد علیها ومنها الشعور بالألم وتدهور الصحة ومع زیادة الجرعة تقل شهیة المدمن كما تبدأ 

 ؛)45، ص.2012(بوبیدي،  أعضاء الجسم في الضمور وغیرها من الأعراض

القنب، وهو ما یعرف في الغرب بالماریجوانا، وتدخن الماریجوانا على  تستحضر من نبات وهو مادةالحشیش:  -*

ویدخن حشیشها بالشیشة أو الغلیون، أو عن طریق السجائر العادیة بعد إضافة نقطة من  شكل سجائر تلف بالید

، ویؤدي الإدمان على الحشیش إلى اضطراب في )389، ص.2016 ،زیطة زیت الحشیش إلى هذه السجائر (بن

الإدراك وضعف في التذكر وعدم التركیز وانخفاض السكر في الدم بالإضافة إلى الصعوبة في التنفس والسعال 

 )؛11، ص.2014المتكرر ونقص المناعة في جسم المدمن (خطار، 

فصیلة  نفس شجرة  دائمة الخضرة من والقات Celattdaceaالنباتیة  العائلة إلى علمیا القات ینتميالقات:  -*

 وأوراق وعشرة أمتار خمسة بین القات طول شجرة إفریقیا، ویتراوح شرق المرتفعة من المناطق في تنمو التي الشاي

 قلیلة، طعمه عن أسابیع یزید لا أو أیاما عمرها یبلغ السن صغیرة وهي للمضغ وتقطف مدببة بیضاویة الشجرة

 ویبرد المعدة والمصران، فتعاطي الصفراء الحمى ویریح یبرد السواد وهو من رثة مع أحمر القات ولون حامض

 ضربات سرعة التنفس، سرعة زیادة معدل الدم، ضغط ارتفاع مثل فسیولوجیة تأثیرات استثارة على یعمل القات

 یحدث القات كان وان عدواني، وسلوك قلقوأرق،  والعرق الحرارة درجة ارتفاع العین، حدقة اتساع وخفقانه، القلب

  .)269، 267، ص، ص.2017كثیرة (بورنان،  صحیة أضرارا یخلف فهو الفرد إنتاج في زیادة

 تـدخل التـي المخدرة یقصد بالمخدرات المصنعة أو نصف التخلیقیة مجموعة من الموادالمخدرات المصنعة:  -3-2

مضـافة أو ممزوجـة أو محضـرة مـن نباتـات موجـودة فـي الطبیعـة مستخلصـة أو ، بحیـث تكـون صـناعیة عملیـة فیهـا

ـــى الاعتمـــاد (  ـــة ) و ویـــؤدي تعاطیهـــا بالشـــخص المتعـــاطي إل ـــى عناصـــر مخـــدرة فعالـــة (مخـــدرات طبیعی تحتـــوي عل

ومـن أهمهـا المـورفین  كما یترتب على تعاطیـه فقـدان جزئـي أو كلـي لـلإدراك، الإدمان ) نفسیا أو عضویا أو كلاهما،

وبالتــالي فـان هــذه المخـدرات لــیس طبیعیـة تمامــا كمـا أنهــا لیســت  ن والكــودایین والسـیدول والكوكــایین والكـراك،والهیـروی

  الأصناف التالیة:هي انتشارا  وأكثرها وأهمها، )4، ص2007كیمیاویة تمما بل هي مزیج من كلیهما( الحمادة، 

من  1803 سنة Serturner  سیرتورنر الألماني العالم إستطاع حیث الأفیون، مشتقات أحد : هوالمورفین -*

 تكون على شكل المورفین وقاعدة الجراحیة، العملیات في للمورفین الطبي الإستخدام ساعد وقد الأفیون، فصلها عن

 وزنه من% 7 إلى 6 من نسبته وتتراوح الخام، للأفیون الأساسي المركب المورفین ویعتبر الملمس، ناعم مسحوق

 استخدامه یتم لم وهو وإن واسع نطاق على علاجیا استخدم وقد الآلام، تخفیف في المؤثرة المواد أقوى من وهو

والحقن  الفم طریق تعاطیه عن ویتم ونفسیا، جسمانیا اعتمادا یحدث فإنه دقیق، طبي إشراف تحت علاجیا

 ) ؛159، ص.2011(الغول،

 یتم الشارع إلى یصل الذي والهیروین الخشخاش، نبات من یؤخذ الذي الأفیون من تصنع مادة هوالهیروین:  -*

 الشوائب من هو والباقي فقط،  %8 أو  %5 عن الهیروین من محتواه نسبة یتجاوز لا بحیث مرات، عدة غشه

 قلیلة وجرعات أیام بضعة فخلال علیه، الإدمان سرعة في تكمن الهیروین في ضارة، والمشكلة تكون وكثیرا ما

 یبدأ المتعاطي فإن الهیروین تعاطي وأثناء انسحابیة، أعراض إلى یؤدي ذلك لأن عنه التوقف الصعب من یصبح

 الجرعة عن البحث هو نهار لیل هاجسه یصبح دائم، إمساك من یعاني ویصبح وزنه وینقص والشحوب بالتحول

 )؛37، ص.2012التالیة (سرحان، 
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 السعال تسكین في الفعالة المواد الكودایین من ویعتبر كیمیائیاالمورفین  من الكودایین یستخلص الكودایین: -*

 ؛)43، ص.2007، في الأغراض الطبیة (عیشاوي استعمالا الأدیة وأكثر والألم

قابل للذوبان في الماء،  مسحوق بلوري شكل الكوكا على نبات تستخرج من التي الفعالة هو المادةالكوكایین:  -*

 الكوكایین إرتفاع ضغط الدم حرارة الجسم وتسارع ضربات القلب (بن المركزي، ویسببوهو منبه للجهاز العصبي 

    ).390، ص.2016 ،زیطة

 تلـك المـواد التـي لیسـت مـن أصـل نبـاتي، بهذا النوع من المخدرات،یقصد   :(الكیمیائیة)المخدرات التخلیقیة  -3-3

ویــتم الحصــول علــى هــذه المــواد مــن تفــاعلات كیمیائیــة  وتنــتج بمعامــل الأدویــة وشــركاتها أو بمعامــل مراكــز البحــوث،

وتقسـم تبعـا لمـدى تأثیرهـا علـى الناحیـة العقلیـة والنفسـیة للشـخص المتعـاطي  معقدة بین المركبات الكیمیائیـة المختلفـة،

ن وتترك آثارا سلبیة ینجم عنها فـي كثیـر مـن الأحیـا بالإضافة إلى الحشیش، إلى المهبطات والمنشطات والمهلوسات،

ومـن أهمهـا ، )50-49، ص 2007ارتكاب جرائم مختلفة كالقتل أو السرقة أو الزنا أو اللواط أو غیر ذلك( صـعب، 

  الأصناف التالیة:

ومن أبرز أعراضهما  ،SERNYL)(وعقار سیرنیل (LSD) مواد الهلوسة عقار  أشهر أنواع المهلوسات: -*

الإحساس بالدوران والغثیان والصداع والجفاف وتنمیل الفم، إضافة إلى إضطرابات الإدراك وتغیر اللون مع إختلال 

 ؛)48، ص.2012(بوبیدي، الإحساس بالعالم شكلیا وزمنیا 

 تنشیط عملیة إلى أدت طبیا بها المسموح بالمقادیر للإنسان أعطیت إذا عقاقیر هي :والمنشطات المنبهات -*

 المركزي الجهاز العصب تنبیه إلى تؤدي كما ضرباته، وتنظیم القلب وتقویة تنشیط إلى بالإضافة وتنظیمها، التنفس

 ؛)44، ص.2007، للطعام (عیشاوي الشهیة فقدان إلى یؤدي مفعولها النوم، ولتفادي الیقظة لزیادة تستعمل وهي

 یؤدي مما المركزي العصبي الجهاز وظائف في أو نقصانا بطئا تحدث التي المواد هيالمهدئات: و  المنومات -*

 الحركة، في وكسل الكلام، وفي التفكیر في كالبطء الجسم، في الآخرى الوظائف بعض في ونقصان بطئ إلى

 أو بالخمول المتعاطي فیشعر الدم ضغط في وانخفاض التنفس، في وضعف عام وهزال العضلات، في واسترخاء

  ).08، ص.2016والمسكنات (مفتاح،  المهدئات أدویة تعاطیه جراء النوم أو النعاس

  تعاطي المخدرات: الفردیة والأسریة لسباب الأ -4

أمــا الثانیــة  الأولــى خاصــة بـالفرد، یمكـن القــول بــان أسـباب تعطــي المخــدرات تنحصـر فــي مجمــوعتین رئیسـتین،      

نتعـــرض فــي الأول إلـــى  مســتقلین، عنصـــرینوعلـــى ذلــك لابـــد مــن التطـــرق إلــى هــذا الموضـــوع فــي بالأســرة، فتتعلــق 

 ، وفقا لمایلي:تعاطي الفرد للمخدرات أثر الأسرة علىالأسباب الخاصة بالفرد،في حین نتناول في الثاني 

عـاملا مهمـا  هنـاك مجموعـة مـن الأسـباب التـي ترجـع إلـى الفـرد خصوصـا وتشـكلالأسباب الخاصـة بـالفرد:  -4-1

  في دفعه إلى تعاطي المخدرات أو الإدمان ( الاعتماد ) علیها . ویمكن إجمال هذه الأسباب بما یأتي : 

ــد بالحــدود الدینیــ -* إن للــدین تــأثیرا كبیــرا جــدا فــي تكــوین شخصــیة الإنســان وجعلهــا متفاعلــة بصــورة ة: عــدم التقی

اسـات ایجابیـة علـى نفسـیة الإنسـان وبالتـالي علـى سـلوكیاته . إذ وللأدیان علـى مـر التـاریخ انعك إیجابیة مع المجتمع،

احــد أهــم الأســباب التــي تمنــع مــن ارتكــاب الجــرائم المختلفــة . فالحــدود الدینیــة  –ومنهــا دیننــا الحنیــف  –تعــد الأدیــان 

أو تنـاول  بـل تمنعـه حتـى مـن الاعتـداء علـى نفسـه بالانتحـار تمنع أي إنسان من الاعتداء على غیره من بني البشـر،

المخدرات أو المسكرات . لذلك نجد أن الإنسان الملتزم دینیا متقیدا بتلك الحـدود وبالتـالي لا یرتكـب الأفعـال التـي تعـد 

مــع ملاحظــة أن الــدین هــو دیــن واحــد منــذ زمــن نبــي االله آدم (ع) إلــى زمــن نبینــا محمــد  مخالفــة للــدین الــذي یعتنقــه،
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 ویعــد ضــعف الــوازع الــدیني أو قلتــه مــن أهــم الأســباب التــي تســاهم فــي ازدیــاد عــدد الجــرائم، ) .ل االله علیــه وســلم(صــ

ویلاحــظ تــأثیر هــذا العامــل نفســیة الإنســان لان الــدین یتعـــــامل مــــــع باطــــن الإنســــــان ونفســیته  ومنهــا جــرائم المخــدرات،

ـــع ظــاهره( الصــیفي، أبوعــامر، ب س، ص  ـــل مـ وبمــا أن الجریمــة وفقــا للتفســیر الــدیني ، )115-114قبـــــل أن یتعامــ

تنبعــث مــن مصــادر داخلیــة للإنســان لــذلك فــان الجریمــة لیســت إلا انقــلاب للحقــائق ناشــئ مــن الخطــأ فــي التصــور أو 

وهذا المرض الفتاك هو الذي یؤدي إلى الظاهرة الإجرامیة إذ تعد الأخیـرة نتیجـة حتمیـة لاضـطراب  الوهم في التفكیر،

اف التفكیر وعدم الشعور أو الإحساس بالخطیئة من قبل مرتكب الجریمة ومنها المخـدرات لقناعتـه أن مـا النفس وانحر 

  .)147، ص 1990یرتكبه هو مباح ومشروع بالنسبة له( حبیب، 

بــلا شــك أن زیــادة القــدرة المالیــة للفــرد وبالخصــوص بالنســبة إلــى فئــة الســباب تســاهم : زیــادة القــدرة المالیــة للفــرد -*

وتتوسع هذه الجـرائم مـع زیـادة حجـم الحریـة التـي تعطیهـا العائلـة لأبنائهـا .  همة فعالة في ازدیاد جرائم المخدرات،مسا

 حیـث تعـد أوقـات الفـراغ فتـرات زمنیـة ترویحیـة، ویلاحظ بان هناك ارتباط وثیق جدا بـین المقـدرة المالیـة وبیئـة الفـراغ،

المسـكرات بوصـفها مـن مصـادر النشـوة والسـعادة أو لنسـیان الهمـوم لذلك یحاول بعض المترفین تعـاطي المخـدرات أو 

إلا أن الأمر یتطور بعد ذلك إلى الإدمان على هذه المسكرات أو المخـدرات مـع  ومشاكل العمل والترویح عن النفس،

  .)23-22، ص 1998ما یترتب على ذلك من آثار سیئة على الفرد المدمن والمجتمع بصورة عامة(إبراهیم، 

في كثیر من وقائع حیاتنا الیومیة نلاحظ  وجـود التقلیـد لـدى عـدد كبیـر مـن الأطفـال والشـباب بـل وحتـى : التقلید -*

ونشـاهد أیضـا كثیـرا  مـن خـلال محاولـة هـؤلاء تقلیـد غیـرهم فـي بعـض المظـاهر, سـواء أكانـت حسـنة أم سـیئة، الكبار،

مخــدرات لا لشـــيء ألا لأنهــم یریــدوا أن یقلــدوا قـــدواتهم مــن الأطفــال یــدخنون الســكائر أو یشـــربوا الخمــر أو یتعــاطوا ال

ومن هنا نلاحـظ أیضـا التـأثیر الكبیـر الـذي تتركـه  السیئة سواء أكان هؤلاء القدوات هم الآباء أو الإخوة أو الأصدقاء،

خـدرات بیئة الصداقة السیئة على المجتمع من خلال انحراف الأبناء في تیـار لجریمـة علـى مختلـف أنواعهـا ومنهـا الم

. وبالتــالي تظهــر ضــرورة اختیــار الأصــدقاء الجیــدین والملتــزمین أخلاقیــا ســواء أكــان ذلــك فــي بیئــة المدرســة أو بیئــة 

  العمل أو في المجتمع عموما . 

حیــث  یــؤدي الســلوك المنحــرف لــبعض الأفــراد إلــى ارتكــاب جــرائم المخــدرات،د: الســلوك المنحــرف لــبعض الأفــرا -*

المخــدرات وإدمــان الخمــور تــرتبط بــأنواع أخــرى مــن الســلوك المنحــرف كالمراهنــات ولعــب یلاحــظ بــان معظــم جــرائم 

وكــذلك  وإقامــة الحفــلات الماجنــة للــرقص الــرخیص أو للخلاعــة، والنشــاط الجنســي غیــر المشــروع، القمــار أو المیســر،

لى مرحلـة تفقـده شـعوره أو وهنا یلاحظ بان المدمن أو السكران في لحقیقة قد یصل إ الاختلاط  المزري بین الجنسین،

أو  سیطرته على نفسه مما یؤدي إلى ارتكابه مختلف الجرائم سواء كانت الجنســــیة والتـي قـد تصـل إلـى زنـا المحـــــارم،

ولابـد مـن الإشـارة ، )206-204، ص 2003الجرائم الأخلاقیة الأخرى أو حتى جرائم القتل أو غیر ذلك( العیسـوي، 

فالشـــخص عنـــد تعاطیـــه  قـــد یكـــون ســـببه التغلـــب علـــى الخـــوف الاجتمـــاعي مـــن الآخـــرین،إلـــى أن تعـــاطي المخـــدرات 

المخدرات سوف یتغلب على هذا الخوف وبالتالي سیحضـر إلـى الحفـلات أو المناسـبات الاجتماعیـة أو یـتكلم مـع مـن 

اعي سـوف وعلـى ذلـك فـإن معظـم المصـابین بالرهـاب ( الخـوف ) الاجتمـ یحبها مـثلا أو یسـتطیع أن یحضـر الـدرس،

  .)9، ص2006وهذا ما یؤدي إلى ارتكابهم الجریمة( العربي،  یلجأون إلى تعاطي المخدرات،

یعـــد هـــذا الســـبب مـــن أهـــم الأســـباب الخاصـــة بـــالفرد والتـــي تزیـــد مـــن نســـبة مـــدمني  :انخفـــاض مســـتوى التعلـــیم -*

ن بـان تعـاطي المخـدرات سـوف إذ أن المروجین للمخدرات قد یوهمون الأشخاص غیر المتعلمی المخدرات ومتعاطیها،

فـي حـین إن الحقیقـة تجـافي هـذه الـوهم  یزید من نسبة الذكاء وتحصیل المعرفة بصورة أسرع وبطریقـة أكثـر اختصـار،
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بــان تعــاط بعــض أنــواع مــن المخــدرات  –وقــد یكــون مــن بیــنهم متعلمــین  –كــذلك قــد یــوهم بعــض الأشــخاص  الكــاذب،

ـــذلك یلجـــا لا بـــل حتـــى الأشـــخاص  الشـــباب المنحـــرف إلیهـــا عنـــد ممارســـتهم الزنـــا، ســـوف یزیـــد مـــن القـــدرة الجنســـیة ل

المتـــزوجین زواجـــا مشـــروعا قـــد یلجــــأوا إلـــى المخـــدرات لاعتقـــادهم الخـــاطئ بأنهــــا ســـوف تزیـــد مـــن قـــدرتهم الجنســــیة 

ء علـى صـحة فـي حیـــــن أن لهــــذه المخــــــدرات الأثـر السلبـــــي والسـیئ سـوا وبالخصوص في الأیـام الأولـى مـن الـزواج،

  .)7ص مرجع سابق، الإنسان أو على أخلاقه( الحمادة،

وینبغي الإشارة هنا إلى إن موضوع الثقافة والتعلیم یمـارس ویـؤدي دورا كبیـرا جـدا فـي صـنع شخصـیة الإنسـان        

إن   فــالملاحظ وحســب الإحصــاءات والملاحظــات المیدانیــة وتكیفــه مــع طبیعــة الحیــاة وظروفهــا ومشــاكلها المختلفــة،

جـــرائم المخـــدرات مثـــل التعـــاطي والإدمـــان أو التـــرویج والتجـــارة تكثـــر فـــي الأحیـــاء أو المنـــاطق المتدنیـــة فـــي مســـتواها 

إذ یتعــرض الشــخص فــي هــذه الأحیــاء  الاجتمــاعي والثقــافي والاقتصــادي أو كمــا تســمى فــي أمیركــا بالأحیــاء القــذرة،

نیتها غیر النظامیـة ( العشـوائیة ) والتـي تسـاعد علـى الاختفـاء بالإضافة إلى وضع أب لمرافقة أصحاب الرذیلة والسوء،

أو الهرب عند مطاردة الشرطة، ومن هنا یأتي دور أماكن التعلـیم سـواء كانـت المـدارس الحكومیـة أو غیرهـا فـي الحـد 

  أو القضاء على ظاهرة الإدمان على المخدرات . 

وعلــى ذلــك ینبغــي ، الأولــى أو اللبنــة الأساســیة للمجتمــع تعــد الأســرة الخلیــة الاجتماعیــةالأســباب الأســریة :  -4-2

حیـث إن  التركیز علـى دور الأسـرة فـي صـقل شخصـیة الإنسـان وبالخصـوص عنـدما یكـون فـي مراحـل عمـره الأولـى،

فــإذا كانــت أســرته منحرفــة وســیئة انعكــس ذلــك علــى  الشــواهد والأحــداث تــدل علــى أن الطفــل یصــطبغ بصــبغة أســرته،

 الشــاب وبالخصــوص عنــدما یعلــم الآبــاء أبنــاءهم كیــف یرتكبــون الجــرائم كوســیلة لمعیشــة العائلــة،تصــرفات الطفــل أو 

  .المخدراتتعاطي وعلى ذلك یصبح الإنسان متأثرا بأسرته المنحرفة في ارتكاب مختلف الجرائم ومنها 

إلیها الطفل تلقائیاً على نحو مباشر : یعتبر الوالدین المرجعیة المثالیة للأبناء، حیث یلجأ القدوة الوالدیة السیئة -*

أو غیر مباشر لأخذ الموعظة والفكر الصحیح وأسالیب حل المشكلات التي تواجه في حیاته بدءاً بمواقف العراك 

مع أصدقائه في الشارع إلى كیفیة التعامل مع المعلمة وشیخ في الطریق وعامل النظافة...الخ، هذا ما یجعل الأبناء 

في كل ما یصدر عنهم من ألفاظ وأفعال بكل أنواعها سواء كانت سویة أو غیر سویة أیضا لأن یحاكون والدیهم 

الطفل لا یعي إن كان ما یصدر من الوالدین جید أم سيء كتعاطي المخدرات والمسكرات لأنه لم یصبح بعد ذا قدرة 

تجسد الانحراف وهم تحت تأثیر المخدر عقلیة تحكمیة جاهزة للتفعیل، ومنه إذا ظهر الوالدین أمام أبنائهم في صورة 

فإن ذلك یسبب صدمة نفسیة عنیفة للأبناء تدفعهم إلى محاولة تقلیدهم فیما یقومون به إما بغرض الاقتداء بهم أو 

  ).6-5ص.، 2008، (عرعور، بلوم الانتقام منهم لأنهم لم یكونوا لهم القدوة الحسنة

عادة ما یتمیز الطفل في صغره بفقد القدرة على التمییز بین الأشیاء  :كثرة تناول الوالدین للأدویة والعقاقیر -*

الضارة والنافعة، لذا فإن تمییزه منعدم بین تعاطي أحد والدیه الأدویة للضرورة الطبیة وبین تعاطیهم لها لشيء آخر، 

م على تناول بعض من إضافة إلى حب الاستطلاع الجامح لدیه والرغبة في إشباع فضوله الذي قد یدفعه إلى الإقدا

تلك الأدویة والعقاقیر خلسة عن والدیه، وهذا الدواء مخصص للكبار فقد یؤدي حتى إلى تسمم الطفل وموته وإن لم 

یؤدي إلى ذلك فهذا یعني أن الطفل سیعود إلیه مراراً وتكراراً وسیتعود على تعاطیه خلسة وفي حالة غفلة من والدیة 

نفسیا ومن ثم جسدیا وحینها یكون فریسة للتعود على تعاطي وإدمان الأدویة والعقاقیر وبالتالي یدمن علیه إدماناً 

التي قد تكون مخدرة في الغالب الأعم باعتبارها تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسیة لمتعاطیها( مفیدة، لیندة، 

  )24، ص 2004
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تربیة أبنائهم بالعمل أو السفر إلى الخارج وعدم متابعتهم إن انشغال الوالدین عن انشغال الوالدین عن الأبناء:  -*

أو مراقبة سلوكهم یجعل الأبناء عرضة للضیاع والوقوع في الإدمان وتعاطي المخدرات، ولاشك أنه مهما كان العائد 

عایة المادي من وراء العمل أو السفر فهو لا یعادل الأضرار الجسیمة التي تلحق بالأبناء نتیجة عدم توفیر الر 

السلیمة والمتابعة لهم، مما یؤدي بهم إلى الخروج عن حیز الأسرة والاختلاط بالجماعات المنبوذة اجتماعیا التي 

  تدفعهم إلى الطریق غیر السوي منها تعاطي المخدرات والمسكرات والإدمان علیها.

تهم وبحیاتهم هو أمر محبذ إن اهتمام الوالدین بأبنائهم وبدراسضغط الأسرة على الابن من أجل التفوق:  -*

ومرغوب فیه جدا، وهذا لیس فضلا منهم بل واجبا علیهم منذ المراحل الأولى للطفل وإلى غایة أن یصبح راشدا 

وقادرا على الاتكال على نفسه والتمییز بین ما ینفعه وما یضره، لكن الإفراط في ما تم قوله سابقا قد یؤدي إلى 

إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فعندما یضغط الوالدین على ابنهم من أجل التفوق نتائج عكسیة تماما لأن الشيء 

في دراسته مثلا بإلحاح كبیر جدا ومربك كذلك فهذا طبعا سیدفع الطفل أو الشاب إلى الاستعانة ببعض المنبهات 

التذكر، وقد یستعمل أو المنشطات خاصة في فترات معینة كفترة الامتحانات بغرض السهر إلى أوقات متأخرة أو 

أیضا بعض المسكرات للهروب من الضغط الذي یعیشه من والدیه وهذا ما سیؤدي به إلى الإدمان علیها بعد ذلك 

  ).10-7ص.، 2008، (عرعور، بلوم ویفقد القدرة في التخلي عنها ولو بعد انتهاء فترة الضغط والامتحانات

أحد الوالدین من متعاطي المخدرات ومدمنیها سواء كان الأب أو : عندما یكون تعاطي أحد الوالدین للمخدرات -*

الأم وسواء كانت هذه المخدرات هي مسكرات أو منشطات أو حتى سجائر كحد أدنى، فإن هذا بطبیعة الحال 

سیؤثر تأثیرا مباشرا وسلبیا على الطفل، فإذا كانت الأم مدمنه خلال فترة الحمل فإن تلك السموم ستنتقل بطبیعة 

لحال إلى جنینها بالعروق المشتركة بینهما وقد تؤدي حتى إلى موت الجنین، وإذا ولد الطفل وبدأ یكبر وشاهد أمه ا

وهي تتعاطى المخدرات فإن نفسه ستدفعه للقیام بنفس ذلك العمل لأن مخیلته تصور له أن أمه تفعل كل ما هو 

الأم على الجنین في هذه المسألة قد یكون جینیا أو صحیح وبالتالي سیندفع نحو تجریب تلك السموم، ومنه تأثیر 

)، أما بالنسبة للأب فإن نقل فكرة تعاطي المخدرات لأبنائه یكون سلوكیا فقط 154، ص 2016سلوكیا (عتیقة، 

وخاصة الطفل الذكر لأنه یكون أقرب إلى أبیه أكثر من أمه وهو یرى في ذلك الأب رمزا للقوة والحریة لذلك یعمل 

یده لكسب هیبته ووزنه في الأسرة والعكس في حالة البنت مقارنة بالأم، ومن هنا یندفع الأولاد في تعاطي على تقل

  الأدویة والعقاقیر التي أدمن علیهم والدیهم دون وعي منهم.

: إن الأسرة عموما العلاقة الزوجیة خصوصا تبنى على قاعدتین هما الزوج والزوجة، عدم التكافؤ بین الزوجین -*

فهما عماد الأسرة وأساسها المتین، ومنه فالعلاقة بین الزوجین هي التي تحدد بقیة العلاقات الأخرى مثل علاقة 

و عدم اكتراث ولا مبالاة الأبوة والأمومة والأخوة، ومن هنا إذا كانت هناك خلافات أو صراعات بین الزوجین أ

بسبب شعور أحدهما أو كلاهما بعدم التكافؤ هنا ستتحول الأسرة إلى جحیم، فمثلا إذا كانت الزوجة أكثر من الزوج 

في مستواها التعلیمي أو المادي بفارق كبیر فإنها في كل خلاف بینهما ولو كان بسیطا ستحرص على أن تذكر 

لخلاف بینهما ویتحول الوسط الأسري إلى وسط مليء بالقلق والتوتر والمشاحنات زوجها بذلك، مما سیعمق الفجوة وا

بدءا بالأب الذي سیبدأ بالهروب من هذا الجحیم إلى حیث یجد الراحة مع أصدقاء السوء، مرورا بالأم أیضا التي 

قدمتها مقابل اللا شيء تحاول الهرب من زوجها وأبنائها لأنهم في كل مشاحنة یذكرونها بالتنازلات الكبیرة التي 

الذي حصت علیه، من هنا فإن هذا الوسط المفرغ والخالي من الاهتمام والرعایة یؤثر سلبا بطبیعة الحال على 

الأبناء وبصورة خطیرة مما یؤدي بهم في الغالب إلى الوجه نحو عالم المخدرات سواء دون وعي ومن غیر عمد 
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 وعي وبنیة العمد منهم إما كنوع من العقاب لأولیائهم أو لشد انتباههم لهم نتیجة انسیاقهم وراء رفقاء السوء، أو عن

  ).10-9ص.، 2008، (عرعور، بلوم

: من المنطقي والطبیعي أن الوالدین هما مصدر الأمان والحنان والطمأنینة، وهذا ما القسوة الزائدة على الأبناء -*

قد الطفل ذلك ویتحول سلوك الوالدین إلى سلوك قسري مع یراه الطفل فیهما، غیر أنه حین تنقلب هذه الصورة یف

أبنائهم وینقص التفاعل بینهم فهنا لا یجد الطفل أي مصدر آخر یعوضه عن هذا الحنان والأمان الذي فقده ( 

)، لهذا فإذا عومل الطفل أو حتى الشاب بقسوة كالضرب والجرح والتوبیخ على الملأ 152، ص 2016عتیقة، 

الأبناء...الخ فإن هذا سینعكس سلبا على سلوكیاته مما یؤدي به إلى البحث عن مأوى آخر قد یجد والتمییز بین 

فیه ما فقده ویبدأ ذلك بتركه للمنزل، كما أنه قد یرتكب بعض الحماقات وذلك انتقاما من أبیه وأمه، وفي الحالتین 

دفعه إلیه دفعا قویا دون أن یكون لهذا یكون توجهه نحو عالم المخدرات والإدمان سهل جدا وله من یساعده وی

  الطفل أو الشاب من یقدم له النصیحة والتوجیه الحسن للابتعاد عن هذا العالم الذي سیؤدي به إلى الضیاع.

تلقى قضایا العلاج من التعاطي اهتماماً كبیراً من قبل الباحثین المعنیین   : معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات -5

بقضایا المخدرات، ذلك ان الانتشار الواسع للظاهرة أوقع أعداد كبیرة من الناس في متاهات التعاطي ومضاره، 

  لحق بهم.وبات من الضروري أن تبذل الجهود للعمل على معالجتهم وتحریرهم من الأثار السلبیة التي ت

یقدم الباحثون المعنیون بطرق العلاج مجموعة من  المبادئ النظریة والتحلیلیة للعلاج تعاطي المخدرات: - 5-1

المبادئ النظریة والتحلیلیة التي تشكل الاساس في عملیة العلاج ، وفي هذا السیاق یجد أن معالجة الإدمان لابد ان 

  ضروریة في اي معالجة، حیث تتمثل هذه الحقائق بالأمور التالیة :تنطلق من حقائق اساسیة تعد معرفتها مسألة 

  ان الادمان له علاج ، وكل مدمن یمكن علاجه وشفاؤه ما عدا الشخصیة السیكوباتیة ، فلها ظروفها

المختلفة الخاصة التي تمنع إمكانیة معالجتها بالطرق التي تعالج بها مظاهر الإدمان المختلفة بالنسبة الى 

  ص العادیین .الأشخا

 . یحتاج علاج وإنقاذ المدمن من خطر المخدرات إلى وقت وصبر ونفس طویل ، وعمل بلا ملل او كلل  

  ان التوقف عن تعاطي المخدرات لا یعد بحد ذاته علاجاً ،ولا یشكل دلیلاً على الشفاء من مرض التعاطي

ن استمرار هذا التوقف خلال مراحل ، ولكن یشكل الخطوة الأولى التي لابد منها في اي علاج ، ولابد م

  العلاج اللاحقة .

 . یرتبط العلاج الحقیقي للإدمان بعلاج الأسباب المؤدیة إلیة ، التي تختلف نسبیاً من شخص إلى أخر  

  یأخذ الشخص الأقرب إلى المریض المتعاطي للمخدرات موقعاً مهماً في عملیة العلاج ، قد یفوق أهمیة

لثقة التي یتمتع بها من قبل المریض المتعاطي تجعله شدید الصلة به ، وتجعله الطبیب نفسة ، ذلك ان ا

  قادراً على تحقیق التواصل الأفضل .

  یتوقف العلاج الحقیقي لأي مدمن على مقدار الشعور بالحب ، سواء حب الناس له وخاصة المحیطین به

  وجل ولیس لغرض دنیوي . أو حبه للناس الذین یتفاعل معهم ، على ان یكون هذا الحب الله عز

  تعد مشاركة المریض نفسة ، ضرورة أساسیة من ضرورات العلاج فالإرادة والرغبة في التخلص من شرور

  المخدرات ، والنظر إلى التعاطي على أنه فعل لا بد من التخلي عنه .

ن یتصدى لعلاج المدمن ، وتعد هذه الحقائق بمثابة مقدمات ضروریة لابد من الإحاطة بها بالنسبة لكل من یرید ا

سواء كان یعمل في مجالات الطب المختلفة او یعمل في مجالات الإرشاد والتوجیه الاجتماعیین ، فإذا أخذ المعالج 
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بهذه المبادئ كان نصیبه من النجاح كبیراً ، لتوفر الإرادة الحقیقیة من المعالج من جهة ، ومن المریض من جهة 

  أخرى .

معالجـة المتعـاطي بعـد فـي  تبعهـا المعـالجونالعلاجیـة التـي ی المراحـلتتمثـل  طي المخـدرات:مراحل علاج تعـا -5-2

ـــة، فـــي أربعـــة  تعاطیـــه المخـــدرات أو لمعالجـــة المـــدمن علـــى المخـــدرات، مراحـــل أساســـیة هـــي مرحلـــة المعالجـــة الطبی

تعمــل بعــد وقــوع نجــدها  مراحــل العلاجیــةفهــذه ال، والمعالجــة النفســیة والمعالجــة الاجتماعیــة والمعالجــة الدینیــة والثقافیــة

العلاج الطبـــي ســـواء أكـــان العـــلاج الجســـمي أو النفســـي  فـــالمحـــذور ألا وهـــو تعـــاطي المخـــدرات أو الإدمـــان علیهـــا . 

منـع تـدریجیا. أمـا  الیقتضـي بـل والعقلي. والعـلاج الجسـمي أو البـدني یتمثـل بعـدم منعـه مـن المخـدر الـذي أدمـن علیـه 

لعقلي فإن المدمن یحتـاج إلیـه أیضـا لأنـه قـد یغـدو نتیجـة الإدمـان مریضـا نفسـیا أو عقلیـا وبالتـالي العلاج النفسي أو ا

وعلـى ذلـك ینبغـي وضـعه فـي أمـاكن مخصصـة للمرضـى النفسـیین  یحتاج إلى وسائل علاجیة تلاءم حالته المرضیة،

ض النفســیة أو العقلیــة العامــة نتیجــة الإدمــان علــى المخــدرات تختلــف بالضــرورة عــن تلــك الأمــاكن المخصصــة للأمــرا

حتـــى یمكـــن التعامـــل مـــع لمـــدمنین معاملـــة خاصـــة تـــتلاءم مـــع حـــالتهم النفســـیة أو العقلیـــة التـــي وصـــلوا إلیهـــا نتیجـــة 

وینبغي ان تتم معالجـة  هـؤلاء المرضـى بأسـلوب یضـمن إعـادتهم إلـى المجتمـع مـواطنین عـادیین وصـالحین  الإدمان،

ربیـــة وإتاحــة فـــرص العمــل المثمـــر لهــم بمـــا یــؤمن عـــدم عــودتهم إلـــى الإدمــان مـــرة عــن طریــق إذكـــاء روح التعلــیم والت

  .)145أخرى(إبراهیم، مرجع سابق، ص 

وتختلف طبیعة المعالجة الطبیة النفسیة للإدمان بین الأفراد المتعاطین باختلاف صفاتهم وخصائصهم النفسیة 

لذین لم یمض على تعاطیهم زمن طویل ، والأكثر طوعاً والاجتماعیة والثقافیة ، فمعالجة الأفراد الأقل سناً ، وا

للمعالج والطبیب أیسر بكثیر من معالجة الأفراد الأكبر منهم سناً ، والذین مضت على تعاطیهم فترات زمنیة أطول 

، كما أن معالجة المدمنین على تعاطي نوع معین من المخدرات قد یكون ایسر من معالجة المدمنین على نوع اخر 

  ا یصعب تحدید ملامح واحدة لطرق العلاج وأسالیبه .لهذ

  ویمكن إیجاز المراحل الأساسیة في عملیة العلاج على الشكل التالي :

ویكون فیها العلاج عضویاً بالدرجة الأولى، وتقع مسؤلیتها على الطبیب الذي یهدف  المرحلة العلاج الطبي: -*

یقوم العلاج العضویة التي تركها التعاطي في جسمه. حیث  إلى استئصال المخدرات من جسم المریض، والأثار

الطبي بناءً على اتجاهین یتمثل الأول بالفطام التدریجي، حیث یتم تقلیل الجرعات والمباعدة بین الفترة الزمنیة 

  .في كل مرة، اما الاتجاه الآخر یتمثل بإغلاق القنوات العصبیة التي یمر بها المخدر داخل الجسم

تأتي مساهمات الاختصاص النفسي بالدرجة الثانیة، حیث تكمن مهمته في تحقیق عملیة التكیف مع وبعد هذا 

الذات ، ذلك ان المریض كان یحقق هذه العملیة من خلال التعاطي ، اما مع انقطاعه فتصبح صعبة ، مما یجعل 

تبعاً لدرجة التعاطي ونوعیة المخدر وعمر  للأخصائي النفسي دوراً رئیسیاً في هذه المرحلة، التي تطول أو تنقص

  المریض .

وتأتي بعد أن یتخلص الجسم تماماً من الأثار العضویة للتعاطي ، وتبقى الأثار النفسیة  مرحلة العلاج النفسي: -*

رجة التي تتمثل بالمیل إلى مراحل التكیف التي كانت تتحقق بفعل التعاطي ، والحنین إلیها، وتقع هذه المرحلة بالد

الأولى على الأخصائي النفسي، مع مساهمات الطبیب عند الضرورة، وخاصة إذا ما لوحظت أیة انتكاسات أو 

مشكلات جدیدة . وتضاف إلى ذلك في هذه المرحلة أیضاً مساهمات الأخصائي الاجتماعي الذي تقع على عاتقه 

  ).200، ص 1998، اهیمإبر ( مهمة إعادة التكیف الاجتماعي للفرد مع المحیط الذي یعیش فیه
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تعتبر  ومن أبرز العلاجات النفسیة الحدیثة في العلاج النفسي ما یعرف بمجموعة العلاجات السلوكیة التي

من النتائج الأساسیة في تطبیقات العلوم النفسیة الحدیثة، الأسالیب المعرفیة، وأسلوب العلاج المتمركز حول 

  الذات للعالم روجرز.

العلاجیة على مبدأ أساسي وهو أن جمیع السلوكیات التي تصدر عن الأفراد وبما فیها تقوم هذه الأسالیب 

التعاطي والإدمان، إنما هي أنماط سلوكیة مكتسبة في ظل الظروف البیولوجیة، النفسیة والاجتماعیة، وبعد 

بودن التي تعتمد ذلك تصدق علیها أنظمة اكتساب العادات وتعدیلها، ومن أبرز هذه الأسالیب أسلوب العالمة 

  )150، ص 2003، العیسوي(  على ثلاثة محاور أساسیة ومنها:

 .تدریب المتعاطي على ملاحظة ذاته وتسجیل ما یصدر عنها  

 .تدریب المدمن على تقییم ذاته بناءً على الأمور التي یقوم بها  

 سابقین.برمجة وتصحیح السلوكات بناء على النتائج التي تم الوصول إلیها في المحورین ال  

وتأتي هذا المرحلة بعد أن یصبح الفرد قادراً على التفاعل مع البیئة الاجتماعیة  مرحلة العلاج الاجتماعي: -*

المحیطة به ، وقادراً على أن یعید تواصله معها على النحو الذي كان علیه قبل إقدامه على التعاطي . والأخصائي 

الأولى , حیث تقتضي عملیة العلاج معرفة الشروط الاجتماعیة الاجتماعي هو المعني بهذه المرحلة بالدرجة 

والبیئیة التي یعیشها المتعاطي ، ومن ثم إعادة تكیفه معها من جدید . فقد یكون الإدمان نتیجة العلاقة السیئة بین 

الشروط  الشاب و أبویه ، أو نتیجة تفكك الأسرة أو أیة أسباب أخرى ، والأخصائي الاجتماعي معني بمعرفة هذه

والعمل على إعادة بنائها بالشكل الذي یحقق التكیف الاجتماعي المنشود للفرد المتعاطي مع أسرته وبیئته الأصلیة 

، وقد یستعین الأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة بأحد علماء الدین الذي یشرح الأبعاد الدینیة والأخلاقیة في 

  وغیر ذلك . عملیة التعاطي ، من حیث التحریم والأضرار

مجموعة من الخدمات المادیة، والمعنویة التي تقدم للمتعاطي من عموما یتم عن طریق العلاج الاجتماعي ف

خلال علاقته بالمؤسسات، لتقوم بإحداث أثر مرغوب به في سلوكه، وتساعد في استرجاع نشاطه الاجتماعي 

ف الاجتماعي الذي یقبله لنفسه، ویقبله المطلوب، وبذلك یتم تحقیق رجوع المتعاطي إلى حالة من التكی

  ). 112- 100، ص 2006ه( عبد الغني، المجتمع من حول

  

تكمن أهمیة هذه المرحلة في كونها تشكل تتویجاً للعملیات التي تم تنفیذها،  مرحلة العلاج الدیني والثقافي: -*

ض مع نفسه والبیئة التي بعیش فیها فتخلص الجسم من سموم المخدرات ، وتحقق التكیف النفسي والاجتماعي للمری

یجعله یمتنع عن التعاطي ،غیر ان الظروف المحیطة به التي أصبحت مناسبة تماماً لعدم التعاطي ، قابلة للتغیر 

أمام التحدیات المادیة والثقافیة التي یتعرض لها الأفراد بشكل عام ، ولهذا فإن المریض الذي امتنع عن التعاطي 

حیطة به ، ولقیام الرعایة به أحسن قیام قد تنتكس أوضاعه عند تبدل الظروف المحیطة به ، لتحسن الظروف الم

كأن تزداد التحدیات صعوبة وتزداد المشكلات خطورة ، في هذه الحالة قد تنتكس حالة المریض ، ویعود إلى 

ج الأخلاقي من خلال تعزیز الإدمان مرة أخرى بأشد مما كان علیه ، وفي ذلك تكمن أهمیة التوجیه الدیني والعلا

القیم الأخلاقیة والمعاییر الدینیة في شخصیة المریض ، الامر الذي یجعله أكثر قدرة على مقاومة التحدیات 

المحیطة به ، وأكثر قدرة على تجنب الإدمان بالظروف المختلفة . وبرغم أن كل مرحلة من المراحل المشار إلیها 

یشاركه المختصون الأخرون ، غیر أن ذلك لا ینفي مسألة التداخل في المهام تقضي أن یأخذ فیها مختص رئیسي و 
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، واختلاف ذلك بین حالة وأخرى ، فقد یأتي دور الأخصائي النفسي في مقدمة الأدوار ، وقد یأتي دور عالم الدین 

مراحل ، او في قبل الطبیب ، كما قد تكون مشاركة أثنین او ثلاثة من أعضاء الفریق ضروریة في مرحلة من ال

مجموع المراحل بالنسبة إلى هذا الشخص أو ذاك ،فالعمل ضمن فریق المعالجة لا یعني البتة أن تقسیم العمل قائم 

على تقسیم میكانیكي زماني للمهام المطلوبة من عضو من أعضاء الفریق إلى عضو اخر ، إنما یعد التضافر بین 

  ).60-50، ص 2011، لغولا(الأعضاء ضرورة أساسیة من ضرورات العلاج 

  الخاتمة : -6

 إن تعاطي المخدرات من أهم المشكلات القومیة الملحة التي تبدد المال والنفس وكل قوى البناء وهي ظاهرة انحرافیة

إذ تخرج عن القواعد السلوكیة والمعاییر الأخلاقیة التي یقرها المجتمع سواء كان هذا الإقرار من الجانب القانوني أو 

الدیني أو الثقافي ورغم عالمیة مشكلة تعاطي المخدرات ومتغیراتها الاجتماعیة فإن لها صورة محلیة خاصة بكل 

ترتبط بالتاریخ السیاسي والتشریعي للبلاد، كما ترتبط بتراثها مجتمع على حدة إذ إنها مشكلة ذات أبعاد قومیة 

وعاداتها وبنیتها الاجتماعیة والخلقیة والثقافیة وتكمن خطورة تعاطي المخدرات في الآثار السلبیة الواقعة على 

  المتعاطي ولیس هذا فحسب بل وعلى المجتمعات نفسها.

متكامل من الطبیب الجسماني والطبیب النفسي والدعاة والأخصائي ومن هنا فإن علاج أي مدمن یحتاج إلى فریق 

  الاجتماعي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة المحیطة بالمدمن.

التي نرهـا تسـاعد فـي تشـخیص وعـلاج الظـاهرة وهـي تتمثـل جملة من الاستنتاجات والتوصیات كما یجب أن لا نغفل 

    في مایلي:

 حیـث  بان تعریف المخـدرات فـي اللغـة یقـارب إلـى حـد مـا تعریفـه فـي الاصـطلاح، تبین لنا من خلال البحث

  إن المعنى في كلیهما یدور حول التخدیر والخدر . 

  ,ظهر لنا معنى الإدمان بأنه حالة نفسـیة وأحیانـا عضـویة تنـتج عـن تفاعـل الكـائن الحـي مـع العقـار المخـدر

یتمثــل بــالإعراض أو النفســیة التــي تترتــب علــى عــدم وهــذا مــا یجعلــه مختلفــا عــن مصــطلح الانقطــاع والــذي 

تناول المُدمن للعقار المُدمن علیه وعندما یحـرم منـه فجـأة ،أمـا قـوة التحمـل فتعنـي المناعـة قبـل الكمیـة ذاتهـا 

مــن العقــار المُــدمن علیــه بحیــث إن المُــدمن یحتــاج  إلــى جرعــات إضــافیة أي بكمیــة اكبــر مــن الســابقة حتــى 

  یحس بلذة المخدر. 

  ن المخـــدرات نقســـم مـــن حیـــث أصـــلها إلـــى نـــوعین همـــا المخـــدرات النباتیـــة واصـــلها تعـــددة مـــهنـــاك أنـــواع م

والمخــــــدرات الكیمیاویــــــة ســــــواء أكانــــــت المخلقــــــة أو نصــــــف  النباتــــــات التــــــي تــــــزرع فــــــي الأرض الطبیعیــــــة،

 المخلقة(المصنعة) . 

  و وبالتـالي یكـون التعـاطي هـو  الأسـرةتبین لنا أیضا بأن أسباب تعطي المخدرات یشترك فیها كل من الفـرد و

 نتیجة هذین السببین بما یتضمناه في مجموعتیهما من أسباب . 

  ـــة  العـــلاجأمـــا بالنســـبة لوســـائل التـــي یـــتم مـــن خلالهـــا إعـــادة المـــدمن أو المتعـــاطي إلـــى الحظیـــرة الاجتماعی

الإنســانیة كإنســان عــادي صــالح غیــر مــریض بــالمرض النفســي النــاتج عــن المخــدرات وهــذا لا یتــأتى إلا مــن 

خلال تفهـم وضـعیة المـریض النفسـي وظروفـه الشخصـیة والنفسـیة وبالتـالي محاولـة الـتخلص مـن كـل الآثـار 

تهــا المخــدرات علیــه ســواء أكانــت الجســدیة أو النفســیة مــن خــلال طــرق المعالجــة الطبیــة والترفیهیــة التــي ترك

ومحاولــة القضــاء علــى الأســباب التــي أدت إلــى تعاطیــه المخدرات،وهــذه هــي المســألة المهمــة جــدا فــي هــذا 
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ــــام والرعایـــة حتـــى  ــــار والاهتمـــ ــــر الاعتبـــــ ــــذها بنظــ یمكـــن تخلـــیص المجتمـــع مـــن الموضـــوع والتـــي یجـــب أخــــ

   المخدرات وآثارها السلبیة .
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